
واشنطــــن بوســــت: ترامــــب شجّــــع ابــــن
سلمان على مغامراته المتهوّرة
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ترجمة حفصة جودة

قبـل عـامين، لم يكـن يتصـور أحـد أن حكـام المملكـة العربيـة السـعودية – الحليـف المقـرب مـن الولايـات
المتحــدة –  سيصــبحون مشتبــه بهــم في خطــف أو قتــل أحــد الصــحفيين المعــارضين الــذي يعيــش في
واشنطون ويكتب لجريدة واشنطن بوست بانتظام، أو أنهم سيجرؤون على تنفيذ تلك العملية في

تركيا، حليف الولايات المتحدة وعضو الناتو.

تتهم الحكومة التركية هذا النظام بقتل جمال خاشقجي أحد أبرز الصحفيين السعوديين في قنصلية
الممكلة بإسطنبول، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صعود ولي العهد محمد بن سلمان والحاكم الفعلي للمملكة،
والــذي أثبــت أنــه طمــوح كمــا أن متهــور أيضًــا.لكن ذلــك قــد يعكــس أيضًــا تــأثير الرئيــس ترامــب الــذي
كـثر مغـامراته فوضويـة سـوف تحظـى بـدعم شجـع ولي العهـد –بشكـل خـاطئ- أن يؤمـن بأنـه حـتى أ

الولايات المتحدة.

نأت إدارة أوباما بنفسها عن القيادة السعودية بسبب معارضتها للاتفاق النووي مع إيران، وبسبب
التـــدخل غـــير الشرعـــي للســـعودية في اليمـــن والـــذي أدى إلى مقتـــل آلاف المـــدنيين نتيجـــة القصـــف

العشوائي.
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يــارة خارجيــة لــه يــاض أو ز لكــن بعــد أن تــولى ترامــب الإدارة اتجــه نحــو اســتعادة العلاقــات، وجعــل الر
وليس أوتاوا أو المكسيك، وهناك استسلم سريعًا لوعود الولاء والوعود السعودية بشراء كمية كبيرة

من الأسلحة.

كثر مغامراته فوضوية سوف تحظى بدعم الولايات يعتقد ابن سلمان أن  أ
المتحدة

وعلى عكس الرؤساء السابقين، فلم يتحدث ترامب عن قضايا حقوق الإنسان مع قادة السعودية
رغم أن ولي العهد اعتقل مئات النشطاء الليبراليين وغيرهم، ومن بينهم النساء اللاتي دافعن عن
حقهــن في قيــادة الســيارة، وعنــدما تعــرض مجموعــة مــن رجــال الأعمــال وأفــراد في العائلــة الملكيــة إلى
الاعتقال في أواخر ، فيما كان يشبه عملية ابتزاز جماعي – حيث أفُ عن معظمهم بعد أن
سلموا ممتلكاتهم للنظام – غرد ترامب على تويتر قائلاً: “لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد

المملكة العربية السعودية، إنهم يعلمون ما يفعلونه تمامًا”.

عندما زار ولي العهد واشنطون في شهر مارس من العام الماضي، استقبله ترامب في البيت الأبيض ولم
يتحدث أيضًا عن حقوق الإنسان، وقال ترامب: “إن العلاقات بيننا أقوى من أي وقت مضى، نحن
نفهــم بعضنــا البعــض جيــدًا”، وتفــاخر الرئيــس ترامــب بمئــات المليــارات مــن مشتريــات السلاح الــتي
وعدت بها السعودية وقال: “السعودية دولة غنية جدًا وسوف تمنح الولايات المتحدة جزءً من هذه

الثروة”.

شجع ذلك ولي العهد على الاعتقاد بأنه يستطيع القيام بفعل عنيف لإسكات
أحد أشهر معارضيه دون أن يضر ذلك بعلاقته مع واشنطن

بعض هذه الصفقات لم يتم حتى الآن، لكن الإدارة الأمريكية مستمرة في دعمها للقصف السعودية
في اليمن بخلاف إدارة أوباما التي تراجعت عن الاستهداف والدعم بالوقود، وبعد أن تسبب قصف
جــوي في مقتــل عــشرات الأطفــال في شهــر أغســطس، فــرض الكــونغرس شروطًــا علــى المساعــدات
الأمريكيـة وذلـك بـأن تصـدر الإدارة الأمريكيـة شهـادة تتعهـد فيهـا بـأن يتخـذ النظـام خطـوات لتجنـب

قصف المدنيين، وبالرغم من أن الأدلة تقول عكس ذلك إلا أن الشهادة صدرت بالفعل.

هــل شجــع ذلــك ولي العهــد علــى الاعتقــاد بأنــه يســتطيع القيــام بفعــل عنيــف لإســكات أحــد أشهــر
معارضيه دون أن يضر ذلك بعلاقته مع واشنطن؟ إذا كان ذلك فإن ردود فعل الإدارة الأمريكية لم
ير تغير من هذا الاستنتاج، فحتى يوم الإثنين أي بعد  أيام من اختفاء خاشقجي، تحدث ترامب ووز
خارجيته مايك بومبيو، لكنهم لم ينتقدوا ما حدث أبدًا، فقط أعربوا عن قلقهم وطالبوا بفتح تحقيق

في الأمر.



أمـا بعـض أعضـاء الكونغرس فقـد كـان لـديهم الكثـير ليقولـوه، فمـن الجمهـوريين بـوب كروكـر ومـاركو
روبيو وليندسي جراهام ومن الديموقراطيين تيم كاين وديانا فينستين وكريس مورفي؛ حذروا جميعًا
مــن عــواقب اســتهداف صــحفي، وغــرد مــورفي علــى تــويتر قــائلا بأنــه “إذا كــانت ادعــاءات تركيــا بشــأن
يًا في علاقتنا مع المملكة العربية السعودية، هذا الحادث صحيحة فيجب أن يمثل ذلك تغييرًا جوهر

هو الرد الصحيح”.
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